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الدولة الفلسطينية في السياسة الخارجية ا'مريكية

ا'تفاقيات الفلسطينية ا'سرائيليةب< الواقع والتوقعات

سواء داخل" قـاً  بادل عميـ ية ا6عتراف ا3تـ ية اع<ن ا3ـبادىء.. واتفاقـ كان الـشرخ الذي احدثته اتفاقـ
اطر منظمة التحرير.. او اطر حركة فتح، إلى ان جاء ذلك ا6حتفال الذي تم فيه التوقيع على ا6تفاق في

.  فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير بصــورة حاشدة إلى13/9/1993 البيت ا6بيض في
تأييد ا6تفاق دون معرفة حقيقة النصوص او الشروط. فقد ظهرت صــورة ا6خ ابو عمار في البيت ا6بيض
وا6ع<م الفلسطينية، التي لم تـعد محـظــورة كـما كانت، وكأنـها بـداية حقيقـية ل<عتراف بالـدولة الفلسطينية

" كل" التي حـشدت  سرائيلية  الفلـسطينيون تمـاما كـما رأتـها ا3عـارضة ا6 رآها الـناس  ا3ـستقلة. هـكذا 
)1 (طاقاتها وامكانياتها لتعارض ا6تفاق وتعمل على اسقاطه.

كان واقع ا6تفاقيات يعبر عن الخلل في ميزان القوى الذي فرض على الجانب الفلسطيني القبول
كانت( والتي  له  في داخـ ها  التي يحملـ بذور فـشله  عن  يذه. ناهـيك  ية تنفـ ضمانة 6مكانـ أية  وجد  6 تـ فاق  باتـ

) (. ها ) لقد كانت سياسة الغموض في صياغة النصوص مداخ<ً للخداع الذاتي،2ا3ـستوطنات ابرز معا3ـ
وتعبيراً عن حسن النوايا من جانب واحد. وعلى الرغم من ا6جحاف الذي اكتظ به اتفاق اع<ن ا3بادىء.
كثيرين مـنا، سلطة الوطنـية عـلى اسـاسه جـعل الـ من ا3جـلس ا3ـركزي وتـشكيل الـ رسميـاً  ا6 ان اعتـماده 
ومنهم كاتب هذا البحث، يندفعون للعمل من اجل تطوير واقع ا6تفاقيات وسلبياتها، من اجل فرض نتائج
قراءة فلــسطينية ل<تــفاق لتأكــيد ماهــية إلى  الدعوة  كانت  وقد  إلى جــلب ا3ــنافع.  تتــجاوز درء ا3فــاسد 
التي دراسة لـواقع ا6تفاقـية  التي جعلتـنا نـضع  هي  من خ<ل ا3مـارسة العملـية  ا6يجابـيات وتطويـرها 
س<مة وطنـية وقومـية اطواق  من خ<ل  تم ا6حتـياط  ما  ـتبُرت مجـازفة تاريخـية، ولتوقـعات النـتائج اذا  اع

ودولية.
بة ا6مل عـندما اكتـشفنا مـنذ البـداية ان حـسن النـوايا الفلـسطينية لم يـكن في مـكانه. لـقد بدأت خيـ
حيث بدأت حكومة راب� وبيريز تتشدق بالس<م دون الدفع الحقيقي للمسيرة بنفس الزخم، مما جعل تلك

" ". الس<م ب< مسيرة الفترة التي فاوض بها حزب العمل اقرب إلى شعار 
وجاءت نتيجة الخطأ الذي لم يُحسب له حساب في صياغة ا6تفاقيات، وهو امكانية حدوث التغير
في ا6ستراتيجية في الحكم داخل الكيان الصهيوني. لقد تم تغليف مسيرة الس<م في ظل حزب العمل
هذه ـلى  كان ا6نق<ب عـ ـكود،  وحزب الليـ ـياهو  وصول نتنـ ومع  وسط الجــديد.  ـشرق ا6 ـنوان الـ ـحت عـ تـ
وهي مرحــلة فــرضت عــلى الــجانب الفلــسطيني والدفع نــحو الكــيان الــصهيوني الجــديد.  ستراتيجية،  ا6
طور ا6مر التي تـ يات  راكم ا6يجابـ التي تـضمن تـ يذ ا6ستحقاقات  يق تنفـ التمـسك بالـس<م وبا3ـسيرة لتحقـ
ستعداد لتنفـيذ عن ا6 آخر بعـيداً  في واد  كان  سرائيلي  الـواقع نـحو الـس<م ا3نـشود. ولـكن الـجانب ا6
هوم الع<قات ستطع مفـ ولم يـ كبرى.  اسرائيل الـ بأرض  بالتفريط  ها  التي يتهمـ سابقة،  هدات الحكـومة الـ تعـ
من قـبل الحكـومات ال<حـقة ان يـفرض نفـسه عـلى نتنـياهو سابقة  عات الحكـومات الـ واحترام توقيـ ية  الدولـ
بشكل مبدئي. وترشيده إلى الخ<ص من هذا ا3أزق عبر انتهاج سياسة ا6دارة با6زمات. فقد اعلن عن
تمـسكه بمـسيرة الـس<م، واستعداده ل<لتزام، وقام في نـفس الوقت بارتـكاب كل انواع ا6ستفزازات التي
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" ـجانب" ـكن 6ن الـ ارادها. ولـ نه  ـيس 6 ـسيرة لـ .. ظــلت مـ س<م ـسيرة ب<  مـ ـجرد  ـمه مـ ـلة حكـ ـلت مرحـ جعـ
الفلسطيني تمسك بها دون ان يندفع في ا3واجهة التي اثبتت فعالياتها خ<ل هبة ا6قصى.. لقد فرضت
شكل الذي  ما لـضمان ا6ستقرار  اية الـس<م ومـسيرته، وانـ تدخل لـيس لحمـ كا ان تـ لى امريـ لك ا3واجـهة عـ تـ
راعي ا6ول عب دور الـ التي تلـ كانت امريـكا،  ومن هـنا  في ا3نطـقة.   ضرورة لسيـاسية الو6يات ا3تـحدة 

( . ولهذا تحولت ا6تفاقيات في ظل ضمانات( مجرد ا6ستقرار وا6خير لعملية الس<م التي تخدم ا6ستقرار 
" ". س<م ب< س<م وهمية من ا6دارة ا6مريكية إلى حالة 

ونهاية ا3رحلة ا6نتقالية وا6تفاق، في الرابع من ايار، تقتضي الدخول في مرحلة جديدة.. مرحلة
تصبح مرجعيتها قرارات الشرعية الدولية وهيئة ا6مم ا3تحدة ومجلس ا6من، حتى تشكل اطواق الس<مة
الوطنية والقومية والدولية، التي تمزقت تحت اقدام مرجعية اوسلو واتفاقياتها، الضمان الحقيقي لتطلعات

ا3ستقبل لتحقق الس<م عبر مسيرة الس<م.
اريخ  قاهرة بتـ تاريخي عـند توقـيع اتـفاق قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا في الـ 4/5/1994 لم يـحظ ا3ـشهد الـ

. وعلى الرغم من13/4/1993 بنفس حالة التفاؤل التي حظي بها التوقيع على اتفاق اوسلو في واشنطن في
عالم ان هـناك ا3ـوقف ا3تـصلب ل<خ ابو عـمار تـجاه التوقـيع عـلى الـخرائط، فـقد ظـهر بـشكل واضح امام الـ
خ<فات حادة في جوهر ا6تفاقيات، وان ما في النفوس غير ما في النصوص. لم يكن هناك أية اشارات
وضوع هو ا3ـ حا  غزة واريـ إلى  الدخول  إلى  كان التطـلع  وعن تجـسيدها.  سطينية  دولة الفلـ عن الـ حديث  او 
ستعطي عـلى ارض الـواقع التي  في العملـية لـفرض آليتـها وديناميكيتـها  كل ا3نخرطـ�  ذهان  سر 6 ا�

تباشير ا3ستقبل الفلسطيني.
موز في مطـلع تـ غزة  طاع  مار قـ ابو عـ لدخول ا6خ  كان  قد  ية1994 لـ جة اعـطت زخـما جـديدا لعملـ  بهـ

الس<م.. وكان ا6ستقبال الجماهيري الحاشد الذي قوبل به ا6خ ابو عمار في غزة وفي اريحا ما يعطي
وايا من جـهة ا6سرائيلي�، واذا حـسن ا6داء ا6نطـباع ان مـسيرة الـس<م ستفرض نفـسها اذا حـسنت النـ

من جهة الفلسطيني�.
ية ان ادوات ا3ـخابرات بت با3مـارسة العملـ قد ثـ هو عـكس ا3طـلوب. فـ ومن سوء الـحظ ان ما حـصل 
وذلك جانب الفلـسطيني،  ذلك ومـسؤوليته عـلى الـ ووضع وزر  ية  الى تخـريب العملـ كانت تـسعى  ا6سرائيلية 
عبر محاولة اشعال الحرب ا6هلية وا6قتتال الداخلي.. كان الرفض ا6سرائيلي لعملية الس<م قد عبر عن
دشتياين جرم جولـ جاوز ا3ـ والذي تـ مي،  حرم ا6براهيـ في الـ تل الجـماعي  مة القـ من خ<ل جريـ كراً  موقفه مبـ
ية سيطرة الفعلـ ضحايا، وحـسمت الـ اعداد الـ في مـضاعفة  ساهمت  التي  طال كـافة ا6جـهزة العـسكرية  ليـ
اما الــرفض الفلـسطيني لعملــية الــس<م للمـستوطن� عــلى معــظم الخلــيل، بــما فيــها الــحرم ا6براهيــمي. 
الذي نـصبه عم<ء ا3ـخابرات في الـشرك  مع الـسلطة الفلـسطينية  وقع  في حـركة حـماس فـقد  وا3تمـثل 

 في جامع فلسط�.. وكان لحركة فتح في قطاع غزة دورها الحاسم في19/11/94 ا6سرائيلية يوم الجمعة
حماية السلطة ووقف حماس عند حدها والسعي نحو الحوار الذي يصون الدم الفلسطيني. ويحافظ على

وحدانية السلطة وسيادة القانون من جهة، وحرية التعبير والتعددية السياسية من جهة اخرى.
لم تركز اتفاقية اع<ن ا3بادىء على مرجعية محددة ذات صفة ا3بدئية وا6لتزام بقرارات الشرعية
يزان الذي يعـطي 3ـ مر  وهو ا6 اطار زمـني..  يذ حـسب  ية للتنفـ ضايا اجرائـ مدت عـلى قـ ما اعتـ ية، وانـ الدولـ
القوى دوره الحاسم في فرض واقعه.. فا3رجعية ا3حددة التي طرحها ميزان القوى هي قرارات مجلس

 : دون ا6لتزام باي من قرارات الشرعية ا6خرى ذات الع<قة بالقضية الفلسطينية. وحيث ان242،338 ا6من
الغموض يكمن في تفسير هذين القرارين. فقد حرص ا6سرائيليون على ان تتضمن نصوص ا6تفاقيات

ية ا3ادة ية ا3رحـلة ا6نتقالـ لبي اطـماعهم. ولذلك نـصت اتفاقـ هم الـحق في التفـسير الذي يـ ند31 ما يعطيـ 6  بـ
عن حـقوقه( نازل  انه تخـلى او تـ لى  ية عـ هذه ا6تفاقـ في  دخوله  من الطرفـ� بحـكم  تبر أي  لن يعـ انه  لى  عـ
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مواقفه) طالبه او  تة او مـ ند31)  كما نصت ا3ادة3 (الثابـ باي خـطوة(7  بـ بدء  طرف بالـ قوم أي  لن يـ انه  لى   عـ
تائج مفـاوضات الـحل الدائم) ية وقـطاع غزة لحـ� التـوصل إلى نـ ) وقد4 (يمـكن ان تغـير وضع الـضفة الغربـ

  على:5اكدت ا6تفاقية للمرحلة ا6نتقالية في ديباجتها ص

ية هو" ية س<م الـشرق ا6وسط الحالـ ان الـهدف من ا3فـاوضات ا6سرائيلية الفلـسطينية ضمن عملـ
الذاتي الفلـسطيني ا6نتـقالي، بمعـنى ا3جـلس ا3نتـخب سلطة الحـكم  اخرى اقـامة  امور  إلى  ضافة  با6

" . والرئيس ا3نتخب للسلطة التنفيذية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية" ا3جلس، ا3جلس الفلسطيني
اريخ توقـيع اتـفاق قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا في ية 6 تتـعدى الخـمس سنوات من تـ فترة انتقالـ وقـطاع غزة لـ

"4/5/1994 القاهرة بتاريخ من ا�ن فصاعدا اتفاقية غزة اريحا تؤدي إلى حل نهائي على اساس قراري"   + .
)5 (،242،338 مجلس ا6من

ان ترتيبات الحكم الذاتي ا6نتقالي في هذه ا6تفاقية هي جزء 6 يتجزأ من العملية السلمية، وان"
 ستقود إلى تطبيق1996  ايار4 مفاوضات الوضع النهائي ستبدأ باسرع وقت ممكن ولكن في وقت 6 يتعدى

من . وان ا6تفاقية ستسوي جميع قضايا ا3رحلة ا6نتقالية وان 6 يكون هنالك242،338 قراري مجـلس ا6
)6 (قضايا مؤجلة 6جندة مفاوضات الوضع الدائم

لقد شكلت ا3رحلية مدخ< قبله الطرفان رغم التفارق في النوايا..
ستحقاقات للمرحــلة ـراكم ا6 ـداية تـ ـس<م، وبـ ـبة الـ إلى حلـ بدخوله  انه  ـقد  كان يعتـ ـسطيني  فالفلـ
ا6نتقالية، والتي هي استحقاقات ذات منظور مادي واضح، خاصة ا6نسحاب ا6سرائيلي الذي يؤدي إلى
السيطرة على ا6رض والى عودة مناضل�، هذا التراكم سيخلق وقائع تعزز ثقة الشعب بمشروع الس<م.
 وا6سرائيلي كان يعتقد بانه باقحامه الجانب الفلسطيني ا3عادي إلى حلبة الس<م وتسليمه بعض
سيتذوق طـعم الـسلطة فانه  إلى انـشغاله بقـضايا الـناس،  تؤدي  التي  ا6رض، وتعـويده عـلى الـسيطرة 
إلى حـالة استعداده للنـكوص وللـعودة  من انـجازات. وبالـتالي يـصبح  ما حقـقه  وسيـصبح حريـصـاً عـلى 
يق ساعد عـلى تحقـ اضة، ويـ مع ا6نتفـ من ا3واجـهة  ياح ا6سرائيلي  يؤمن ا6رتـ وهذا  كثير.  اقل بـ صراع  الـ

ا6من ا3جاني من خ<ل التزام السلطة بمحاربة ا6رهاب.
ضمن وية  اصيل الثانـ ضايا التفـ صعوبة قـ راكم بـ سطيني يـ فاوض الفلـ يه ا3ـ كان فـ الذي  الوقت  وفي 
جداول ا3رحلة ا6نتقالية، كان الجانب ا6سرائيلي يراكم قضايا جوهرية تم تأجيلها إلى مفاوضات الحل

النهائي.. لقد كان التراكم الفلسطيني ينحصر في قضايا ا3رحلة ا6نتقالية ومنها:
1.( ). ليس ا6نسحاب اعادة ا6نتشار.
 - - - - -ا3عبر ا6من ا3مرات ا3يناء ا3طار ا6قتصاد ا6سرى الخ.).2

بينما كان الجانب ا6سرائيلي يراكم في القضايا الجوهرية للحل النهائي ومنها:
سيطرة.1 سكانها، والـ من  ها  من خ<ل تفريغـ اسرائيل  دولة  دية لـ اصمة ابـ سها عـ قدس وتكريـ ويد الـ تهـ

على كل شرقيها من خ<ل اقامة مراكز استيطانية في قلب القدس العربية.
2.( بالطرق( تم تمزيقــها  التي  ج  في ا3نطــقة  راضي  مدى ا6 ستيطان وانتــشاره عــلى  تكــريس ا6

ا6لتفافية.
كما قام ا6سرائيليون من خ<ل ا6ستيطان في جبل ابو غنيم ومن خ<ل خرائط شارون ومردخاي.3

صاعد ها الشـرسة بتـ وفي غـمرة ا6نتخـابات الراهـنة وحملتـ واحد.  طرف  من  حدود  رسم الـ ية  بعملـ
واصلها سطينية وتـ دولة الفلـ امام تجـسيد الـ طرق  سد الـ شأنها ان تـ من  ناطق  شمل مـ ا6ستيطان لتـ
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ا6قليمي.
طابقته ومدى مـ راهن،  وضعها الـ في  سوية  سيرة التـ يه مـ وصلت الـ الذي  واقع  عة الـ هم طبيـ كي نفـ ولـ
للواقع الذي كان منشودا حسب نصوص ا6تفاقيات، 6 بد من استعراض سريع للمواعيد التي تضمنتها

ا6تفاقيات باعتبارها تحدد آلية التنفيذ ومدى ا6لتزام بالتعهدات.
صفة تحديــدية من ا3واعــيد. اولهــما مواعــيد ذات  نوع�  لــقد تــضمن اتــفاق اع<ن ا3ــبادىء عــلى 
وتأسيسية ينطلق منها. وعلى اساسها النوع الثاني، وهو ا3واعيد ا6جرائية التنفيذية. فا3واعيد التحديدية

في اع<ن ا3بادىء هي:
. فان13/9/1993 بعد شهر من التوقيع يدخل ا6تفاق حيز التنفيذ. وحيث ان ا6تفاق قد تم توقيعه في.1

في يذ  يدخل حـيز التنفـ فاق  وعد13/10/1993 ا6تـ يذ ا3ـ فاق حـيز التنفـ دخول ا6تـ اريخ  هذا يـصبح تـ ، وبـ
ا3حدد للمواعيد ا3تعلقة با6تفاق.

خ<ل شهرين من تاريخ دخول ا6تـفاق حـيز التنفـيذ يـتم ا6تـفاق حول انـسحاب الـقوات ا6سرائيلية.2
)13/12/1993 من قطاع غزة ومنطقة اريحا. وهذا يعني بتاريخ ). كحد اقصى  

فاق.3 يع ا6تـ عة اشهر من توقـ فاق وا6نـسحاب من قـطاع غزة ومنطـقة اريـحا خ<ل اربـ يذ  ا6تـ تم تنفـ يـ
)13/4/1994 وهذا يعني بتاريخ ). كحد اقصى  

بعد مدة 6 تتجاوز التسعة اشهر من دخول ا6تفاق حيز التنفيذ يتم اجراء ا6نتخابات وهذا يعني.4
.13/7/1994 في موعد اقصاه

.21/6/1994  يوما من ا6نتخابات  يعني22 تتم اعادة ا6نتشار من الضفة الغربية قبل.5

تبدأ الفترة ا6نتقالية 3دة خمسة سنوات ابتداء من ا6نسحاب من غزة واريحا..6
.13/4/1997 مفاوضات الوضع الدائم ستبدأ في موعد اقصاه بداية السنة الثالثة من ا3رحلة ا6نتقالية.7

� الفـرصة الذي اعـطى لرابـ مر  وهو ا6 وحدا أقـصى  ادنى  حدا  شملت  من ا3<حظ ان ا3واعـيد 
للمراوغة والقول بانه 6 توجد مواعيد مقدسة، حيث تم تجاوز الحد ا6قصى وا3واعيد ا3تعلقة بتوقيع ا6تفاق

.13/12/1993 حول ا6نسحاب من قطاع غزة ومنطقة اريحا في

ولكي ياخذ تعطيل ا3واعيد تبريرات قسرية، دخلت إلى حلبة ا3فاوضات جريمة الحرم ا6براهيمي
لتحول ب� الوفد الفلسطيني واستمراره في عملية التفاوض، مما يجعل ا6حجام الفلسطيني عن استمرار

التفاوض سببا في تعطيل ا3واعيد.
في يع  تم التوقـ اشهر  ستة  دة  حد ا6قـصى 3 راوغة وتأجـيل للـ عد مـ وعد4/5/1994 وبـ هذا ا3ـ واصبح   ،

في وفي مـقدمتها مـوعد نهـاية ا6تـفاق وا3رحـلة ا6نتقالـية  يـشكل ركـيزة اسـاسية مـحددة للمواعـيد كلـها، 
راوغة استمرت في مـوعد تحـديد آخر وهو مـوعد اجراء ا6نتخـابات الفلـسطينية وتنـصيب4/5/1999 ، ولـكن ا3ـ

حده ا6قـصى الذي  وعد،  هذا ا3ـ حد�د  ية13/7/1994 ا3جـلس، حـيث يـ من الـضفة الغربـ اعادة ا6نتـشار  وعد  ، مـ
 يوما. ثم يليه تنصيب ا3جلس الذي يتم على اساسه تاريخ اجراء ا6نسحابات22 الذي يسبق ا6نتخابات ب
( سوى( حت ا6حت<ل  قى تـ راحل، بحـيث 6 يبـ شهرا عـلى ث<ث مـ ية عـشر  ج خ<ل ثمانـ من ا3نطـقة  الث<ث 

وهي الــقدس، وا3ــستوطنات والــحدود وا3ــواقع العــسكرية قة بقــضايا ا3رحــلة النهائــية.  ا6رض ذات الع<
.13/7/1994 ا3حددة، وهذا يعني ان ا6نتخابات كانت ستجري في حدها ا6قصى في

وعد اقـصاه في مـ ستجري  كانت  ية  ضفة الغربـ مات الـ وقرى ومخيـ مدن  من  شار  اعادة ا6نتـ أي ان 
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.1994  وان تنصيب ا3جلس سيكون في مطلع شهر ايلول21/6/1994

 وعليه فان اعادات ا6نتشار كان 6 بد ان يكون كما يلي:

1995 ا3رحلة ا6ولى في مطلع آذار•

1995 ا3رحلة الثانية في مطلع ايلول•

1996 ا3رحلة الثالثة في مطلع آذار•

عادل ساحة تـ لى مـ سيطرت عـ قد  ية  سلطة الوطنـ كون الـ هذا تـ  % من مساحة الضفة الغربية،90    وبـ
وتكون قد عززت ثقة الشعب الفلسطيني بمسيرة الس<م. وعززت قدرته على السيطرة ا6منية التي تحول

دون أي خروج عن النظام وسيادة القانون.
لقد اعطت ا3راوغة ا6سرائيلية الرسمية من حكومة راب�، إلى جانب تصرفات القوى ا6سرائيلية
ـية ـتداداتهم العربـ ـسطيني، وامـ ـجانب الفلـ في الـ ـسوية  ـس<م، الفــرصة 3عــارضي التـ ـية الـ ا3عــارضة لعملـ
ً لعدم التنفيذ الدقيق ل<تفاقيات. فانقلب الجدول الزمني وا6س<مية، ليقوموا با6عمال التي اعتبرت مبــررا
في جانب الفلـسطيني با6نغـماس  بة الـ في مطالـ اقل تطـرفا  ريز  كن بيـ ولم يـ هد رابـ�.  في عـ يذ  وتأخر التنفـ

 مع مجلة دير شبيجل ا36انية عن الشرط الذي1995 الحرب ا6هلية. ولقد كشف اللقاء الذي اجراه في اذار
ية الـسلمية.( ية ا6ستمرار بالعملـ يه ان يبرهن عـلى اهمـ يـجب علـ قول  يذه. حـيث يـ يـطالب ا6خ ابو عـمار بتنفـ

اما اذا خذله ضعفه او ارادته في تلك ا3همة. فلماذا نتعب انفسنا ونمشي معه ذلك ا3شوار. يجب عليه ان
يثبت انه القائد ما ب� صفوف الفلسطيني� ا3تشعبه. وعليه ان يثبت مقدرته للتصدي لكل ا3عارض�، عليه

" عام" بن غـوريون  ماذا فـعل ديفـيد  يرى  سلحة بكـامل1948 ان  سفينة محمـلة با6 غراق  اضطر 6  عـندما 
ارجة له. كانت الـسفينة هي بـ ها ان تـستولي عـلى ما تحمـ ها خـشية ان تؤول إلى مجمـوعة 6 يـرغب لـ حمولتـ

" )7). (1948 التالينا التي وصلت إلى ميناء تل ابيب في حزيران يونيو"

كان ا3طلوب من الجانب الفلسطيني ان يقوم بضرب ا3عارضة الفلسطينية لعملية التسوية في ح�
كان الجانب ا6سرائيلي يتغاضى.. بل ويرعى ا3عارضة ا6سرائيلية وفي مقدمتهم ا3ستوطن�.

. وجاء اغتيال راب� في الرابع من تشرين ثاني1995  ايلول28 تم توقيع اتفاق ا3رحلة ا6نتقالية في
وبدأ1995  .� شعار ا6حترام لرغـبة رابـ حت  فاق تـ يذ ا6تـ في تنفـ ريز  سارع بيـ ني، فـ طرف يميـ يد متـ  عـلى 

جدول ا6عمال الجديد الذي ابتدأ باعادة ا6نتشار قبل ا6نتخابات، ومن ثم تنصب ا3جلس في السابع من
 الذي يشكل تاريخا محددا 6عادات ا6نتشار الث<ثة التي كان من ا3قرر ان تتم على التوالي في1996 اذار

من ايــلول من اذار1996الــسابع  وفي الــسابع  من ايــلول1997 ،  في الــسابع  نـجـاح1997  لتنتــهي  ولـكــن   
نـتـنياهو في ا6نتخابات ووصول اليم� إلى السلطة قلب طاولة الس<م رأسا على عقب.

ا'تفاقيات ب< التجميد وا'لغاء
" مسيرة بG سGم"

تائج ا6نتخـابات ا6سرائيلية في . وجود غموض في موقف  الناخب ا6سرائيلي29/5/1996 اظـهرت نـ
تجاه الس<م.. فقد فاز نتنياهو بأغلبية ضئيلة على شمعون بيريز.
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ا6رض مقـابل( هي مـبدأ  ستراتيجية  كانت ا6 حزب العـمل. حـيث  زمن  في  كان هـناك تعقـيدات 
: وحلم بيريز ببناء شرق اوسط جديد كما عبر عنه في مذكراته) الس<م 

لقد كنا صادق� تمامـاً في قولنا. اننا 6 نرغب ان نحكم الشعب الفلسطيني. لقد ركبنا انا وراب�(
في اشرة  صلحة مبـ سطيني� مـ شأن الفلـ نا كـ سرية لنجاحـها، ولـ من الـ  ً كثيرا نا  كبرى احـتاجت مـ خاطرة  مـ
نجاح ا6تفاقية من الناحيت� السياسية وا6قتصادية. ويمكن ان يماثل مصير غزة ما شهدته سنغافــورة،
قديم اشدت بتـ وروبي نـ ان ا6 امام البر3 نص خـطابي  وضمن  واحدة..  فزة  في قـ زدهار  الى ا6 قر  من الفـ

(. )8 (مساعدة اقتصادية كبيرة للفلسطيني� وذلك من اجل بناء شرق اوسط جديد

ريد اسرائيل كبرى جـديدة ولـيس نـظام شرق اوسط فة.. انه يـ ياهو كانت النـظرة مختلـ بالنـسبة لنتنـ
جديد. ولذلك كان يلتزم باستراتيجية مختلفة، استراتيجية 6 تقوم على اساس مبادلة ا6رض بالس<م.

شعب ا� اسرائيل ذاتـها بـكل موروثاتـها الخرافـية.  حول  اسرائيل يرتـكز  انه يعـتبر ان مـستقبل 
حول حــوره  به، متمـ جة  ير مندمـ شرق ا6وسط وغـ في محـيط الـ يزة  ظل متمـ عاد.. بحـيث تـ ا3خـتار، ارض ا3يـ
ذاتها في وسط معاد لها، والوسيلة الوحيدة للتعاون مع ا3حيط هي القوة. لقد اسقط نتنياهو من قاموسه

كله ا6رض فاصبح مبدأ ا6رض مقابل الس<م يعني ا6من مقابل الس<م.
:" مكان ب� ا6مم" يقول نتنياهو في كتابه 

ية..( ضفة الغربـ في الـ اخرى  سويات  سابقة لتـ حا او6ً  غزة اريـ فاق  كون اتـ بأن يـ سمح  يـجب ان 6 نـ
ية، مع ية في الـضفة الغربـ يام سيادة عربـ ية دون قـ يد اسرائيل ا3ـسؤولية ا6منـ والتـسويات يـجب ان تبـقي بـ
 ...تمك� السكان في نفس الوقت من ادارة شؤون حياتهم بانفسهم في اطار حكم ذاتي والحكم الذاتي 6
يعني دولة على ا6ط<ق. فهو نوع من نظام داخلي يسمح 6قلية قومية او دينية بادارة شؤونها تحت سيادة

(. )9 (شعب آخر

( التي( وية 6سرائيل  ية الحيـ ا3ـصالح القومـ اسماه  ما  في ا3ـستقبل بـ فاوض  كل تـ ياهو  ربط نتنـ قد  لـ
يحددها في خمس عناصر اساسية:

كن ان:.1 جوم يمـ في مواجـهة أي هـ سها  عن نفـ الدفاع  لى  اسرائيل عـ قدرة  ا6من ا6ستراتيجي أي 
تشنه أي من الدول ا3ـجاورة. وهو ما يتطلب السيطرة على مـناطق استراتيجية تتمـثل في الـطرق

( اوسلو( فاق  ج حـسب اتـ ناطق  ضمن ا3ـ ها  وتدخل كلـ ية،  ضفة الغربـ في الـ شآت العـسكرية  ).2 (وا3نـ
وهذا يعني عدم استعداد ا6سرائيلي� ل<نسحاب من مجموع اراضي الضفة الغربية.

ها.2 من احتياجاتـ جزء مـهم  اسرائيل بـ تزود  ية  بار ان الـضفة الغربـ ياه باعتـ الـسيطرة عـلى مـصادر ا3ـ
من ا3ياه الجوفية، فان اسرائيل ستضع كل العراقيل ا3نتظرة امام مفاوضات ا3رحلة النهائية التي

تناقش قضية ا3ياه.
في.3 نع ا6تـصال بـ� الفلـسطيني�  ازلة تمـ ناطق عـ عن طـريق خـلق مـ وذلك  ية،  بة الديمغرافـ حق ا3راقـ

سيطرة استمرار الـ عن طـريق  وكذلك  اسرائيل،  داخل  سطيني�  ناطق تجـمّع الفلـ ية ومـ ضفة الغربـ الـ
على ا3عابر الحدودية.

وحدة القدس تحت السيادة ا6سرائيلية مع تعزيز ا6ستيطان ا6سرائيلي فيها..4
توسيع مفهوم ا3ناطق ا6منية 3نع ا6تصال ا6قليمي العربي الذي يهددنا بانشاء الدولة الفلسطينية.5

) .(10(

عتراف با6تفاقـيات رفض ا6 انه 6 يـستطيع  من خ<ل ا3ـوقف الـواضح لنتنـياهو  واضحـاً  اصبح 
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ا3برمة، ولكنه سيعمل على نسفها. وقد عبر عن ذلك في اجتماعاته مع ا6حزاب اليمينية ا3تحالفة معه بقوله
اننا ن<قي صعوبات في ادخال تعدي<ت على اتفاقات الحكم الذاتي 6نها تنطوي على التزامات دولية من(

(. نا ان نـناور في اطار هذه ا6تفاقـيات نا. عليـ ) وقد تمسك نتنياهو منذ البداية باستراتيجية ا6دارة11 (قبلـ
ياهو ستـصل لون ان سيـاسة نتنـ ها. وقد ادرك ا3راقـبون وا3حلـ ية تنفـيذ ا6تفاقـيات  فعاليتـ با6زمات ليفـقد آلـ

لم يعد هناك أي امل اط<قـاً، وخ<ل الخمس" با6تفاقيات الى طريق مسدود. وقد عبر  ريتشارد هاس انه 
سنوات ا3قبلة، في توقيع أي معاهدات جديدة ب� ا6سرائيلي� والعرب، وخاصة الفلسطيني� واشار الى"

اذا كان الهدف هو انهاء التفاوض في ايار" . فان ذلك اصبح مستبعداً، ليس فقط نتيجة لوصول1999 انه 
اليم� الى الحكم في اسرائيل، ولكن على اعتبار ان مواضيع الحل النهائي هي ا6كثر صعوبة وهي التي
عودة. ان التـفاوض بخـصوص هذه دولة الفلـسطينية، وحق م<يـ� فلـسطيني الـشتات في الـ تـهم الـقدس، والـ

". )12 (القضايا سوف لن يكون معقداً فقط بل مستحي<ً كذلك

كانت ا6زمة ا6ولى التي بدأ فيها نتنياهو ادارته هي اقحام القدس في ا3عركة، من خ<ل تأكيده
على حق اسرائيل في ا6ستيطان في كل بقعة. وقد قام بادخال جرافات باستخدام الرافعات الى داخل
سور القدس من اجل هدم بيت خاص با3عاق� في برج اللقلق.. كان التحدي صارخـاً واستشاط الشعب

في با3جلس التــشريعي  ابو عــمار اثــناء اجتــماعه  نداء ا6خ  وجاء  . في جلسة خاصة28/8/1996 غــضبـاً. 
مكرسة ل<ستيطان ومحاو6ت تهويد القدس العربية. وقد تضمنت الدعوة ا6ع<ن عن يوم غضب واستنكار
ل<جراءات ا6سرائيلية يشتمل على ا6ضراب والطلب من العا�3 العربي وا6س<مي التضامن مع القدس
والشعب العربي الفلسطيني. كانت الدعوة تدق ناقوس الخطر وتحذر من وصول العملية السلمية الى حافة

الهاوية.
لقد لبت جماهير الشعب النداء با6ضراب والفعاليات والحشد نحو الص<ة في ا6قصى على الرغم
من كل سدود وعقبات الجيش والشرطة ا6سرائيلية. كانت تلك مجرد رسالة لحكومة نتنياهو لتعود عن غيها

وعن اللعب بالنار، خاصة نار القدس.
ته الخـاصة، وضمن استراتيجية ا6دارة با6زمات، فقـفز ياهو مع الـرسالة عـلى طريقـ قد تعـامل نتنـ لـ
الى فتح النفق الذي كان يعني لجماهير الشعب العربي وا3سلم بأنه انفجار يدمر ا6قصى.. وان ا6قصى
في خطر.. وجاءت دعوة السلطة الوطنية وا6خ ابو عمار لتجسيد واستنهاض الجماهير لحماية ا3قدسات
وروحـاً. وعـندما اشتبكت قوات ا6حت<ل يذ ا6تفاقـيات نـصـاً  ها ا3حـقة بتنفـ ية في مطالبـ ودعم الـسلطة الوطنـ
جانب ابــناء الــشعب الى  الوطني بــصــورة تلقائــية  من  قوات ا6 مع ا3ــسيرات الــشعبية الــعز6ء التحــمت 
ناطق لى مـ سكـاً بالحـفاظ عـ شعب وتمـ عن الـ اعـاً  شهداء دفـ وقدمت الـ قوات ا6حت<ل  مع  بالنيران  واشتبكت 
ية وحدة الوطنـ من الـ الوطني حـالة  قوات ا6من  طولي لـ وقف البـ هذا ا3ـ وقد خـلق  حــررة.  ية ا3ـ سلطة الوطنـ الـ

ا3ترسخة ب� ابناء الشعب وسلطتهم الوطنية.
لقد هزت انتفاضة ا6قصى اركان حكومة نتنياهو. وبدا ان سياسة ا6دارة با6زمات التي انتهجها
يادة لدى القـ فاوض  عن مـجرد التـ لة  يارات بديـ وجود خـ وهي  ها،  ياهو يتوقعـ كن نتنـ لم يـ ازمة  تواجه  ياهو  نتنـ
الفلسطينية ولدى الشعب الفلسطيني. كان خيار ا3واجهة يقلق امريكا التي تخشى على ا3نطقة من انهيار
ا6ستقرار الذي يـضر بمـصالحها. فـبادر الرئـيس كلينـتون الى دعوة ا6خ ابو عـمار ونتنـياهو وا3ـلك حـس�
والرئيس حسني مبارك الى واشنطن. وقد رفض الرئيس مبارك ا3شاركة بسبب سياسة التعنت التي كان

نتنياهو يمارسها.
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درء اIفاسد أولى من جلب اIنافع

" . وقد جاء" درء ا3فاسد أولى من جلب ا3نافع لخص ا�خ أبو عمار ما جرى في قمة واشنطن بقوله 
وسلطتنا الوطنــية شعبنا  ضد  في ظ<م الــكواليس  كان يــحاك  ا  عن معــرفة دقيــقة واعــية 3 هذا الــقول 

وا6نتفاضة ا3تجددة لجماهيرنا وا3ت<حمة مع قوات ا�من الوطني بكل فروعها وأجهزتها.
كانت ابسط ا3نافع هي إلزام حكومة نتنياهو بتطبيق ا6تفاقيات نصا وروحا بما يضمن استمرار

). وكان من شأن2 ) ( واوسلو1 (عملية التسوية بشكل يؤمن تحقيق الس<م الذي نصت عليه اتفاقيات اوسلو
قمة واشنطن التي دعا اليها الرئيس كلنتون ان تحقق هذا ا6مر لو حسنت النوايا. ولكن كلنتون نفسه كان
يدرك انه عجز  ان يفرض على نتنياهو ا6لتزام بما 6 يريد. ولكن ا�نكى من ذلك كان محاولة نتنياهو ان
يفرض على كلنتون ان يمزق بيديه جوهر ا6تفاقيات التي رعاها وشهد عليها. ففي مواجهة النقاط الست
ها وفدنا الفلـسطيني كـأساس �ي بـيان مـشترك يـصدر عن القـمة.. تـقدم ا�مريـكان بمـسودة التي تمـسك بـ
بيان ينسف عملية الس<م من جذورها. ولكي تتضح ا3قارنة ب� نوايا ا3نافع ونوايا ا3فاسد نــورد نصوص

النقاط الست ومسودة البيان التي صاغها دينس روس. لقد نصت النقاط الست على ما يلي:
ا6لتزام با6تفاقيات ا3برمة ب� الجانب� ا�سرائيلي والفلسطيني وتنفيذها..1
إنهاء مظاهر العنف بإزالة أسبابها..2
إعادة ا6نتشار في الخليل وفق جدول زمني محدد..3
استئناف ا3فاوضات حول الحل النهائي..4
تنفيذ القضايا العالقة من مواضيع ا3رحلة ا6نتقالية وما سبقها..5
استئناف ا3فاوضات من خ<ل لجنة التوجيه..6

اما بيان دينس روس فقد نص كما يلي:
: ديباجة(

بدعوة من الرئيس كلنتون لج<لة ا3لك حس� والرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء نتنياهو تم عقد
ـتوبر من أكـ ـثاني  في ا�ول والـ واشنطن  في  ـماع  زمة1996 اجتـ ضوء أ6 ـلى  ـجار عـ ـيل ا6نفـ نتزاع فتـ 6 ،

الفلسطينية ا�سرائيلية الناجمة عن عدم ا6لتزام، مما يقتضي ضرورة العودة الى مسار الس<م. ولتحقيق
هذا الهدف، فان رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عرفات أعلنا عن كونهما شريك� من اجل الس<م. واتفقا
يق ا6هداف ادمة. ولتحقـ اوضات القـ الوقت ال<زم للمفـ لى اعـطاء  طرف ا6خر وعـ ما للـ كل منهـ احترام  عـلى 
ا3طلوبة فقد قرر ا6سرائيليون والفلسطينيون التأكيد على ا6من وتعزيز الثقة ا3تبادلة على ا6سس التالية:

ية الـس<م هو التأكـيد عـلى نـبذ العـنف ليكون واضحا ان جمـيع الخـطوات تتـخذ 3ـنع.1 أن اساس عملـ
العنف وا6رهاب والتحريض، واتفق الطرفان على التنسيق والتعاون الوثيق بحيث يضمن كل منهما

الحفاظ على ا6من من جانبه دون أي تهديد.
على ضوء ا6حداث ا6خيرة فان الفلسطيني� وا6سرائيلي� بحاجة ماسة لخطوات عملية وملموسة.2

من واعادة الثــقة والتــعاون بــ� اجــهزة ا6 ستقرار ا6مــني  وضع ا6 واعادة  نتزاع فتــيل الــتوتر  6
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الفلسطينية وا6سرائيلية. ولهذا فان عرفات ونتنياهو اتفقا على انشاء لجنة امنية مشتركة ستجتمع
نع ية 3ـ اجراءات عملـ طوير  ية. ولتـ زمة الحالـ من ا6 عبر  الدروس والـ من اكـتوبر 3راجـعة  رابع  في الـ
خاذ ازلة واتـ في منطـقة عـ حددة  ية مـ ناطق امنـ شمل مـ ية تـ اجراءات امنـ ما يـضمن  حدث بـ ما  كرار  تـ
ـلى الجــيش ـتدوا عـ الذين اعـ ـسطينية  ـشرطة الفلـ افراد الـ رهاب ومحــاسبة  ـاومة ا6 اجراءات 3قـ
ا6سرائيلي في هذا ا3جال وخ<ل لقاءات واشنطن، تبادل الطرفان افكارهما ا3حددة للتحقيق في

هذه ا6حداث، واكدا نيتهما للتوصل الى اتفاق حول ا6جراءت ا6منية في اقرب وقت مكن.
سيقومون بتحــديد ادوات اتــصال.3 مع مستــشارين كــبار  فان الــقائدين  لبــناء الثــقة بــ� الــجانب�، 

تم عاون التي يـ وبة وسيعمل الطـرفان عـلى تفعـيل لجـنة التـ قوة ا3طلـ تم بالـسرعة والـ اشرة بينهـما تـ مبـ
سرائيلي فيـما يتعـلق اجواء ايجابـية بـ� الـشعب� الفلـسطيني وا6 عبـرها اللـقاء وا6تـصال لخـلق 

بتصفية ا6ختراقات والحد منها.
ضرورة.4 سطيني� يتفـقان عـلى  سرائيلي� والفلـ فان ا6 ستقرار  من وا6 اجل ا6 ومن  بذلك  طا  مرتبـ

ـية حال انــجاز الــظروف ا6منـ الداخلي  ورفع ا6غ<ق  تحــس� الــوضع ا6جتــماعي وا6قتــصادي 
سرائيلي� فان ا6 تردد التزامهــما بعملــية الــس<م وبا6تفاقــيات،  اكدا دون  ا3نــاسبة وبــما انهــما 
من اكــتوبر لتنفــيذ ا6تــفاق ا6نتــقالي، ـرابع  في الـ سيبدأون مفــاوضات متــواصلة  والفلــسطيني� 
مع اعـطاء اهتـمام اسـاسي لـحل مـشكلة الخلـيل، مع القـضايا وا6لتـزامات العالـقة  وسيتعام<ن 
وسيعمل الطرفان على انجاز ترتيبات ممكنة ل<نسحاب من الخليل وعلى ضوء الوضع الخاص في

ا3دينة وما نشا من ا6حداث ا6خيرة فان هناك حاجة 6جراءات خاصة.
 يـوما، سيتم الـحل بـ� محـمود عـباس امـ� سر45 اذا لم يتـفق الطـرفان في لجـنتي التـفاوض خ<ل.5

اللجنة التنفيذية وديفيد ليفي وزير خارجية اسرائيل، واذا تعذر ا6تفاق بينهما يطرح ا3وضوع على
الرئيس عرفات ورئيس الوزراء ا6سرائيلي نتنياهو، وسيتم استئناف مفاوضات الحل النهائي في

حال ا6نتهاء واستكمال حل قضية الخليل.
6." و6زالة أي امكانية للصدام حول نفق حشمونئيم ستكون هناك مراجعات دورية حول مدى تأثير"

النفق على بنية اساسات ا6ماكن ا6س<مية ا3قدسة.
من اجل الس<م يطلب الزعيمان من جميع دول ا3نطقة والعالم تأييدها في هذه ا3بادئ التي تقودنا.7

جاد خـطة س<م ا3ـساعدة ويـ ية الـ زمة بعملـ من جمـيع ا6طراف ا3لتـ بان  شامل ويطلـ س<م الـ الى الـ
)13 (مارشال اقتصادية سياسية والدعم الدبلوماسي ال<زم لهذه ا6هداف.)

 بهذه النصوص الواضح يتب� الفرق ب� نوايا الس<م ونوايا ا6ستس<م... نوايا ا3نافع ونوايا ا3فاسد.

ولقد جاء التمسك الحازم من جانب ا6خ ابو عمار بالس<م س<م الشجعان والرفض القاطع لبيان
ا6ستس<م، فقد رفض مجرد النقاش في البيان وطلب من مرافقيه تحضير الطائرة للرحيل.. وعاش البيت
ا6بيض وا6دارة ا6مريكية حالة ارتباك، نتيجة ا3وقف الفلسطيني ا3فاجئ.. فيما تعودوا في البيت ا6بيض

( 6 التي اطلقها ا6خ ابو عمار ينطلق صداها في ارض فلسط� ا3نتفضة وتردد على( ان يقول لهم احد 
شفاه جماهير الشعب الشجاع مما جعل ا6دارة ا6مريكية تتراجع وتسحب ورقة مشروع البيان.

في مواجــهة مفــاسد نتنــياهو كان متمــيزا وحــصيفا، كــما توقعــناه  اما مــوقف ا3ــلك حــس� فــقد 
ومحاو6ته دق ا6ساف� ب� ا3وقف الفلسطيني وا6ردني.

 فقد عبر ج<لة ا3لك عن استيائه من السياسة التدميرية التي ينتهجها نتنياهو حيث قال في القمة:

ياهو( سيد نتنـ قد ان الـ نت اعتـ وانا كـ ني،  اكثر مـ ظر  عد نـ مة وبـ لديه حكـ بارك  يس مـ كون الرئـ ما يـ ربـ
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بحاجة الى بعض الوقت. ولكن ما شاهدته هنا يجعلني قلق على الس<م وقلق على نتنياهو وقلق على كل
ا3نطقة من تصرفاته عندما يتحدث عن فتح ا6تفاقيات، ما هو شعور السيد نتنياهو اذا جئنا من ا6ردن
نا نـريد ان نرى التزاما واضحا بتنفـيذ ا6تفاقـيات.. وبدءا نا نريد تغيـير هذا البـند او ذاك. انـ او مصر، وقلـ

(. )14 (بالخليل. ولكن يبدو ان ا6مور التي ستواجهنا في ا3نطقة اصعب بكثير مما نتصور

قة او" نا 6ستجدي ثـ انا لـست هـ قوله  مة بـ ية للقـ وقد حـسم ا6خ ابو عـمار ا3ـوقف في الجلـسة النهائـ
رؤساء ها الـ وشهد عليـ يض،  البيت ا6بـ في  تم توقـيع اتفاقـية هـنا  ويوم�  عام  احد قـبل  من  ناز6  مـنه او تـ
كلينتون، مبارك، ا3لك حس�، وروسيا واوروبا.. نحن للمرة الثانية نقول 6 نطلب تناز6 من نتنياهو او غيره
ازالة يع مـظاهر العـنف بـ هاء جمـ لتزم بانـ اقول انـني مـ يق الـس<م. اود ان  يات وتحقـ يذ ا6تفاقـ نطـلب فـقط تنفـ
شأن هائي بـ حل النـ طرف باجـحاف الـ يام أي  قدس وقـ في الـ نازل  هديم ا3ـ سواء تـ ها  التي ادت اليـ ا6سباب 

القدس وا6ستيطان وغيرها... ان ازالة ا6سباب هي اساس الحل.
ولكن ا6سباب 6 تزال قائمة، وعلى الرغم من الضغوط التي انصبت على راس نتنياهو فانه 6 يزال
غرور والـصلف وا3ـكابرة، ا6مر الذي يتطـلب ا6ستمرار في ممـارسة الـضغط الفـعال بدءا يـمارس هـواية الـ
با3وقف الفلسطيني ا3تحفز ا3ستعد لكل ا6حتما6ت مرورا با3وقف العربي والدولي، وصو6 الى الضغط
حزب العـمل في  سرائيلية ومعـارضي حكـومة نتنـياهو  س<م ا6 قوى الـ من  ا3بـاشر عـلى حكـومة نتنـياهو 

.1948 وميرتس وا6حزاب والقوى والجماهير العربية في ا6راضي ا3تحلة عام

لقد كان واضحـاً منذ البداية ان وصول نتنياهو الى سدة الحكم في اسرائيل، بعد ان الزم نفسه
راضي للـسلطة حزب العـمل بتـسليم ا6 اوسلو، وبـرفض سيـاسة  في حملـته ا6نتخابـية بـرفض اتفاقـيات 
الفلسطينية، و حق حمل الس<ح للشرطة الفلسطينية، واصراره على حقه بم<حقة من يسميهم ا6رهابي�
اسرائيلي شأن  ارها  سطينية باعتبـ مع القـضية الفلـ سيتعامل  انه  هذا يعـني  كل  سلطة.  داخل مـناطق الـ
داخلي. وان الرؤية الفلسطينية ل<تفاقيات ا3نطلقة نحو الوصول الى حل نهائي وس<م شامل ودائم يفرض
الوطني واقــامة الــدولة ستق<ل  راضي ا3ــحــررة وا6 الى تحقــيق الــسيادة الفلــسطينية عــلى ا6 الــوصول 
احدهما استطاع  هذان ا3وقـفان ا3تناقـضان 6 يمـكن ان يت<قـيا ا6 اذا  قدس.  سطينية وعـاصمتها الـ الفلـ
تدج� ا3وقف ا6خر باخضاعه لسياسته وفرض ارادته عليه. ولم يتردد نتنياهو من ان يعلن خ<ل زيارته
ا6ولى لواشنطن انه سيستمر في سياسته وفرض ارادته على الفلسطيني� وعلى العرب، 6ن هؤ6ء، على
قـاً صارخـاً ومتألـ سطيني  الرد الفلـ كان  قد  س<م ا6سرائيلي. ولـ بديل او خـيار غـير الـ هم  يس لـ قوله، لـ حد 
� منظـمة ية بتمـسكه با6تفاقـيات ا3عـقودة بـ شرعية الدولـ الدولي والـ قانون  اسس وقـواعد الـ ماده عـلى  باعتـ
ابان وكذلك الدول ية واليـ اية الو6يات ا3تـحدة وروسيا وا3جمـوعة ا6وروبـ التحـرير الفلـسطينية والحكـومة وبرعـ
ـاتـاً با6نفــجار رسوخـاً وثبـ وقد ازداد ا3ــوقف الفلــسطيني  قة ا3بــاشرة مــصر وا6ردن.  ـية ذات الع< العربـ
الدموي الذي عبرت عنه ا6نتفاضة الجماهيرية ا3تجددة، في ا3واقف العربية والدولية وبشكل خاص داخل

ا3جتمع ا6سرائيلي الذي بدأ يصف سياسة نتنياهو بالرعونة والولدنة السياسية.
كان اختيار نتنياهو 3وضوع الخليل من اجل كسر ا6تفاقيات مبنيـاً على سابقة استثناء ا3دينة من
راوغ عـلى نت وا3 موقفه ا3تعـ في  مد  انه اعتـ ما  ية. كـ ضفة الغربـ مدن الـ من  اعادة التمـوضع ا6ولى  ية  عملـ
التـسهي<ت التي قدمتها الـسلطة الفلـسطينية في ا3فـاوضات حول الخلـيل لحكـومة العـمل التي كانت تؤمن
يل. وقد اضيف الى هذا اسة التـشدد في الخلـ يه سيـ يات. وان التزامه تـجاه ا3ـستوطن� يـفرض علـ با6تفاقـ
ا3وقف بعض ا3واقف الفلسطينية ا3تراخية تجاه الخليل، وحتى 6 تصبح عقدة معيقة امام منشار الس<م
من قــضايا ا3رحــلة من خمــسة وث<ثــ� قــضية معلــقة  اكثر  حل  شأنه ان يــشق الطــريق نــحو  من  الذي 
الذي ياهو  الى نتنـ صل  سات تـ بدأت الهمـ وقد  هائي.  حل النـ ضايا الـ في قـ الدخول  الى  اضافة  ية،  ا6نتقالـ
وظفها، معتقداً ان رئيس السلطة الوطنية الذي تراجع امام اصرار راب� وبيرز على تأجيل ا6نسحاب من
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شارع الـشهداء باغ<ق  في التنفـيذ بـما يتعـلق  احداث التغـيرات  اصراره عـلى  امام  سيتراجع  الخلـيل 
والحسبة وقضايا التخطيط والتنظيم واسلحة الشرطة وا3<حقة الساخنة. ولكن هذه الهمسات لم تجد عند
ً بمواقف اهل الخليل انفسهم الذين صاغية. فقد رفضها بإباء ومسؤولية وطنية مذكرا ا6خ ابو عمار اذنـاً 
يفضلون الوضع القائم الذي يناضلون من اجل تغييره على ا6تفاق الظالم الذي يكرس شرعية ا6ستيطان

اليهودي في الخليل ويكرس تقسيمها.
ولقد ادركت القيادة الفلسطينية خطــورة أي تراجع عن ا3واقف الثابتة تجاه قضية الخليل فاتخذت
يل في الخلـ وضع  اعادة التمـ يذ  جانب ا6سرائيلي لتنفـ مع الـ اوضات  واستمرار ا3فـ واصلة  شأن مـ رارها بـ قـ

( ب وثلث ا3ناطق( حسب جدول زمني. وكذلك استكمال اعادة التموضع من بقية الضفة الغربية في ا3ناطق 
( )ً ندا سة وث<ثـ� بـ عن خمـ زيد  التي تـ قة  تأخرة والعالـ واضيع ا3ـ يذ ا3ـ الى تنفـ اضافة  يات.  ج حـسب ا6تفاقـ

ديدة واط<ق ناء ا3ـستوطنات الجـ وسيع وبـ ووقف مـصادرة ا6راضي وتـ ية،  لة النهائـ اوضات ا3رحـ جانب مفـ بـ
اكدت القــيادة الفلــسطينية عــلى تمــسكها الــحازم با6تفاقــيات ا3وقــعة سيرات وا3عتقلــ�. كــما  سراح ا6
في اعادة التمـوضع  فاق  عديل اتـ حاو6ت لتـ عن ا3ـ اسرائيل ا6ق<ع  وطالبت  عديلها  كل محـاولة لتـ ورفـضها لـ

الخليل وغيره وا6تفاقيات ا3برمة وا3وقع عليها.
واضحـاً للقـيادة الفلـسطينية ان سيـاسة نتنـياهو التعنتـية تـجاه مـوضوع الخلـيل تـشكل كان  لـقد 
سطيني جانب الفلـ لى الـ ارادته عـ فرض  وقد  ها  خرج منـ اما ان يـ هو  اسية، فـ في حـياته السيـ امـاً  صً< هـ مفـ
حول ا3ــوقف التي تمــحــورت  حق، او ان ينــصاع 6رادة الــحق والعــدالة  انه عــلى  ـعالم اجــمع  واثــبت للـ
كان قد  مع ا6سرائيلي. لـ داخل ا3جتـ وكذلك  ية،  ية والدولـ واقف العربـ نه ا3ـ عبرت عـ ما  حق، كـ سطيني ا3ـ الفلـ
نتنياهو و6 يزال يقود معركة مركبة تهدف الى تحطيم ا6جماع الدولي والعربي والفلسطيني وا6سرائيلي
الى يل،  في الخلـ سطيني  صياع الفلـ ها جوهـريـاً. فا6نـ يات والغائـ سر ا6تفاقـ في كـ استه  عارض سيـ الذي يـ
هائي حل النـ وحتى قـضايا الـ قة،  من القـضايا، العالـ يذ أي  ياهو بتنفـ من نتنـ التزام  انه 6 يـضمن أي  جانب 
ـرير ـمة التحـ ـية ومنظـ ـسلطة الوطنـ ـقد الـ فانه يفـ ـيل،  في الخلـ رادته  ـصياع 6 ـية با6نـ ـصبح منتهـ التي ستـ

الفلسطينية كل سند مستقبلي. وعلى كافة الساحات وا3ستويات.
يق الى تحقـ وصول  يـاً للـ حد الت<عب ال< اخ<قي داخلـ الى  وصل  ياهو  وقائع، ان نتنـ تت الـ قد اثبـ لـ
ا6غلبية التي تضمن له اتخاذ قرار ا3وافقة على بروتوكول الخليل. فالصفقة التي عقدها مع ارييه درعي
روفة. وهي صفقة 6 اصبحت مكـشوفة ومعـ ومة عـلى البروتوكول  من اجل ان يـصوت وزراء حـزبه في الحكـ
من التـهم درعي  تبرئة  التزام با3وافـقة عـلى  من  ما بـما يتبعـها  يل، وانـ تتعـلق فـقط بتمـرير بروتـوكول الخلـ
ـلق ـما يتعـ ـها، فيـ اسرائيل بأنـ ـجح  التي تتبـ ـدالة  ـضاء والعـ عب بالقـ صفقة للت< ـها  ـيه. أي انـ ـسوبة الـ ا3نـ

با6سرئيلي�، ناصعة البياض بعيدة عن عالم الرشوة.
لة لة القابـ ته ا3تكامـ انه يـضع خطـ اسة ا6دارة با6زمات.  ارسته لسيـ في ممـ ياهو  من ا3<حظ ان نتنـ
بدأت بـعد واعادة ا6نتـشار،  ستيطان  قدس وا6 قة بالـ زمة ا3ركـبة ا3تعلـ سل. فا6 للتـطوير والتـصعيد ا3تسلـ
زيارته ل<ردن مباشرة. ففي اليوم التالي لعودته اعلن عن ا3وافقة على بناء ا3ستوطنة على جبل ابو غنيم

" انه يريد ان يوحي بأنه ما ابتدأ ا6 بعد ان اخذ الضوء ا6خضر من ا6ردن وهو يريد بذلك ا6يقاع ب�"
السلطة الوطنية والحكومة ا6ردنية. وحيث انه يدرك مقدمـاً موقف مصر والرئيس حسني مبارك من سياسة
لة جـديدة قاهرة ان يلـقي بقنبـ ا6ستيطان التي يتبعـها ومـحاو6ت تهـويد الـقدس، فـقد قرر قـبل سفره الى الـ
تخلق ازمة جديدة تلقي بعض ظ<ل على ما سبقها. فكان ا6ع<ن عن اغ<ق اربع مؤسسات فلسطينية في
القدس. وفي الوقت الذي كان فيه ا6خ ابو عمار يلتقي مع الرئيس كلينتون في محاولة 6نقاذ عملية الس<م
من ا6نهيار بسبب ا6ستيطان الزاحف في القدس وحولها وفي جميع ا6راضي الفلسطينية، بما 6 يترك
ها با6ع<ن عن ياهو التي اختتمـ يدات نتنـ هائي. جاءت تعقـ فاوض عـلى شيء للـوصول الى حل نـ مـجا6ً للتـ
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من شار  )2   اعادة ا6نتـ ج و( )7 % من مساحة ا3نطقة  ب التي هي اص<ً قد تمت اعادة(  % من ا3نطقة 
ا6نتـشار منـها قـبل اكثر من عام. وا6دهى من ذلك انه اقـنع ا6مريـكان بأن هذا ا6نـسحاب وهذا التـسليم
ل<راضي الى السلطة الوطنية هو التعبير عن حسن النوايا وبناء الثقة مع السلطة الوطنية، وتجاه عملية

 الس<م.

ولم يكن التصدي والصمود في مواجهة سياسية ا6داره با6زمات على ا3ستوى ا3طلوب. فبعد ان
قــررت القيادة الفلسطينية تعليق ا3فاوضات إلى ان يتم تراجع ا3وقف ا6سرائيلي عن ا6ستيطان في جبل
اوضات دون أي اولة ا3فـ إلى طـ عادت  واحد،  جانب  من  اعادة ا6نتـشار  وعن التمـسك بمـساحات  يم  ابو غنـ
يض لى تخفـ قادر عـ وانه  وقف  سيد ا3ـ بانه  شعر  ياهو يـ اصبح نتنـ كي،  ضغط امريـ ياب أي  ومع غـ جاز..  انـ
قوم عـلى اساس ية الـس<م التي تـ لى في تدمير عملـ قد اكتـشف الطـريق ا3ثـ توقـعات الـشعب الفلـسطيني. لـ
مبدأ ا6رض مقابل الس<م. فاعلن موقفه الواضح بان ا6رض كل ا6رض هي 6سرائيل وان الفلسطيني�

يعيشون على هذه ا6رض. وان من حق ا6سرائيلي اقامة ا3ستوطنات في كل مكان.
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